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هناك جهود مسDتمرة وحثيثDة مDن اجDل الوصDول إلDى التكامDل المعرفDي بDين الحقDول  
والتخصصات ونتيجة لذلك انبثقت عدة مداخل تسعى لتحقيق ذلك الهدف مDع وجDود الفDروق 

  .واحد أهم تلك المداخل هو مدخل الاندماج أو الدمج المعرفي.بينها من عدة وجوه
ديد وصعوبة التمييز بين تلك المداخل وتكمن جوهر مشكلة البحث بالتداخل الش

بسبب من هدفها المشترك والتشابه الموجود في آلياتها الأمDر الDذي أدى إلDى غمDوض 
مDDدخل الDDدمج المعرفDDي وصDDعوبة تحديDDد معالمDDة ودوره فDDي إعDDادة صDDياغة العلاقDDات 

  :وتتلخص مشكلة البحث بالتساؤلات الآتية.الحقلية
 ن تمييزه عن المداخل الأخرى وما هي أهدافه؟ماهو مدخل الدمج المعرفي وكيف يمك .1

ماهو المسار الجيوسياسDي للعلاقDات الحقليDة وأيDن هDو موقDع الDدمج المعرفDي  .2
 فيه؟

 ماهي الصيغ المستقبلية للمعرفة وما علاقتها باليات الدمج المعرفي؟ .3

تحديDDد مفهDDوم واضDDح لمDDدخل الDDدمج المعرفDDي إزاء المDDداخل الأخDDرى فDDي ضDDوء المقارنDDة 
 .ليلوالتح

 .بيان علاقة آليات الدمج المعرفي بالصيغ المستقبلية لصنع المعرفة .1

 .استنباط المسار الجيوسياسي للمعرفة في ضوء مفاهيم الجغرافية السياسية .2

��:jא�A9f�Eط�א�א�@-�I��d	���2א�.Yز�[:W� �
 .عدم وجود دراسة في اللغة العربية لهذا الموضوع رغم اهميتة وضرورته .1

 .ين والطلبة لتبني الاتجاهات الحديثة في اكتساب وتعظيم وتفعيل المعرفةتحفيز الباحث .2

الDDدعوة إلDDى اعتمDDاد آليDDات الDDدمج المعرفDDي بعDDد أن أثبتDDت فعاليتهDDا ومعوليتهDDا  .3
وبخاصة في المجال التطبيقي وقDدراتها علDى حDل المشDكلات والوصDول إلDى 

 .قرارات وحلول

تتسم بالكثير من الضDبابية تعرضت هذه الدراسة بل وارتكزت إلى مصطلحات 
والغمDDDوض والتDDDداخل،ولم يجDDDد الباحDDDث دراسDDDة فDDDي اللغDDDة العربيDDDة تتعDDDرض لهDDDذه 

بحيث تأخDDذ فDDي الاعتبDDار مفهDDوم كDDل منهDDا فDDي ضDDوء ،المصDDطلحات تعريبDDا وترجمDDة
وقد عّرب الباحث هذه المصطلحات استنادا .علاقته وموقعه بين المصطلحات الأخرى
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والياتهDDDDا،وليس مجDDDDرد المعنDDDDى اللغDDDDوي التركيبDDDDي إلDDDDى مفهومهDDDDا وطبيعDDDDة عملهDDDDا 
  :وعلى النحو الآتي.فحسب

1. Multidisciplinary (MD)  يDDدد المعرفDDة(التعDDي المعرفDDدي فDDدخل التعDDأو الم :(
 .تجميع المعرفة وجلبها من عدة حقول وتخصصات مع بعض

2. Interdisciplinary (ID)  يDDل المعرفDDة(التفاعDDي المعرفDDاعلي فDDدخل التفDDأو الم :(
يذهب خطوة ابعد وأعمق من التعدد المعرفي من حيDث إن التفاعDل يDؤدي إلDى و

 .ظهور مركب جديد هو حقل أو علم هجين

3. Transdisciplinary (TD)  يDDDدماج المعرفDDDدمج أو الانDDDدمجي أو (الDDDدخل ألDDDالم
صيغة متفردة من التفاعل لا توّلد أو تؤدي إلى ظهور حقل أو علم ): الاندماجي

نسق أو تشكيلة من المكونات التي تنتمي إلى حقول مختلفDة بل هي تدمج .هجين
وتختلف التراكيDب المدمجDة علDى وفDق .في تركيبة معينة من اجل حل مشكلة ما

 .الموقف أو المشكلة التي يتم التعامل معها

4. Disciplinarity المعرفة ضمن نطاق العلم أو الحقا التخصصي الواحد: المعرفة الحقلية.  
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   Transdisciplinarityيرجع قاموس أكسفورد وعدد من العلماء اصل مصطلح 
فDDي فرنسDDا  InterdisciplinarityإلDDى أول مDDؤتمر دولDDي عقDDد حDDول تفاعليDDة المعرفDDة 

دت حيث عق OECDوالذي كان برعاية منظمة التطوير والتعاون الاقتصادي ) 1970(
نDDDدوة حDDDول دور وضDDDرورة تفاعDDDل وتحشDDDيد الحقDDDول المعرفيDDDة والتخصصDDDات فDDDي 

  .الجامعات الحديثة وهذه هي نقطة الأصل الأبرز التي انبثق منها هذا المدخل
 كذلك يمكن تتبع اثر المدخل في مصادر أخرى فهو يDرتبط أيضDا بنظريDة     

Gibbons  ذلك في إ 2وزملائه حول صيغ المعرفة وبالذات الصيغةDة، وكDنتاج المعرف
كDذلك  .حول الهياكل المفتوحة للوحدة في نظريDة التعقيDد  Basarab Nicolescuنظرية 

 ، نظريDة الDنظم المفتوحDة: هناك إشارات أو علامات من الأطر الشDاملة أو الكليDة مثDل
 Klein,/ New Directions Initiative. Unity of)نظرية المسDDاواة ،الماركسDDية

Knowledge and     Transdisciplinarity. Htm) 

أمDDا عDDن محاولDDة تعريفDDه فDDان ابسDDط مسDDتوى مDDن تعريDDف أي مصDDطلح سDDوف  
يتكDون مDن البادئDة   Transdisciplinaryومصطلح.تستند إلى التركيب والأصل اللغوي

Trans ر"التي تشير إلىDيء أخDو "شيء يجتاز أو يعبر أو يذهب ابعد من أو خلال ش،
disciplinary ى : " عرفه قاموس أكسفورد بأنهالذي يDاعدين علDتدريب الباحثين والمس

الاتصDDDDال والعمDDDDل بشDDDDكل ملائDDDDم لتطبيقDDDDات وممارسDDDDات محDDDDددة فكريDDDDا وأخلاقيDDDDا 
".(Nordheim،،  http: // home. hia.no/ stign /(  وDل : " أو هDتعلم أو حقDرع للDف
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لمحDددة والمشخصDة للدراسة يتسم بجسـد من المعرفة المقبولة المترابطة موضوعيا وا
 TransdisciplinaryوبDDذلك فDDان المعنDDى اللغDDوي التركيبDDي لمصDDطلح". بشDDكل واضDDح

إلا إن ".ابعد من الحقل الواحد أو عبDور وتجDاوز التخصDص أو الحقDل الواحDدالذهاب "سيكون 
هذا المفهوم رغم دلالته لا يقدم الكثير في توضيح وتمييز هذا المدخل،لان هذا المعنى يتقDارب أو 

  inter-,multi-,cross-…etc:حDين تسDتخدم معDه البDواديء الآتيDة disciplinaryيتطابق مع مصطلح
  .وكل هذه المصطلحات تشترك معه في خاصية العبور أو التخطي للحقل الواحد

  :وقد وردت في الأدبيات العديد من التعريفات التي قدمت للدمج المعرفي منها الآتي
الDذي اسDتخدم فDي النDدوة الدوليDة الأولDى  هDو ذلDك TDاحد اشهر تعريفDات  –

نظDام عDام أو مشDترك "للتفاعل المعرفي، حيث عDرف الDدمج المعرفDي بأنDه
 "من البديهيات لنسق من الحقول المعرفية

يDتم مDن  interdisciplinarityهو صDيغة أو شDكل مDا مDن التفاعDل المعرفDي" –
المعرفDDة خلالهDDا تجDDاوز أو عبDDور الحDDدود للحقDDول المعرفيDDة، ويDDتم دمDDج 

والمنظDDورات لمختلDDف العلDDوم والحقDDول وكDDذلك المصDDادر المعرفيDDة غيDDر 
 ".العلمية مع بعض

صيغة جديدة للتعلم وحل المشكلات ويتضمن ذلك التعاون بين الأجزاء أو " –
الأقسام المختلفة للمجتمع من اجل مواجهDة تحDديات المجتمDع بحلDول توجDّه 

DDين عبDDالح المختلفDDحاب المصDDين أصDDد بDDز بالتعاضDDادل وتعزيDDتعلم المتبDDر ال
 "معرفة كل المشاركين

بوتقة وتغيير مقصود للمعلومات والمعرفDة والمهDارات العDابرة باسDتمرار " –
 "للحDDDDدود الحقليDDDDة مDDDDن فبDDDDل أعضDDDDاء فريDDDDق متنDDDDوع التخصصDDDDات

(Kessler,1999:p.2( 

بعبارة موجزة فDان هنDاك تطDورا مفاهيميDا للDدمج المعرفDي، يعبDّر جDوهره عDن 
   )Klein, op. cit) :لتغيرات التي تشمل التحولسلسلة من ا
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  . من التشظية والانعزالية إلى العلائقية –
  .إلى العملية التكاملية )على مستوى الحقل(من الوحدة –
إلDDى التنDDوع والاخDDتلاف  )علDDى مسDDتوى الحقDDل(مDDن التنDDاغم والانسDDجام  –

  .والتهجين
  . لتعاون والتكاملمن الانعزال إلى ا –
  .من التبسيط إلى التعقيد –
  .من العلاقة الخطية إلى اللاخطية –
  . إلى التطبيقات الموقفية )بالنسبة للحقل الواحد(من العالمية  –
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عمليDة إذابDة "يخلص الباحث ممDا تقDدم إلDى إن الDدمج أو الانDدماج المعرفDي هDو
صDات مختلفDة، وصهر افتراضات وأسس ومبDاديء واليDات تنتمDي إلDى حقDول وتخص

في مركب واحد يصاغ لمواجهة مشDكلة أو اتخDاذ قDرار، وتختلDف التراكيDب التDي يDتم 
  "تشكيلها كما ونوعا وكيفا في كل موقف وكل حالة
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حقDDلا معرفيDDا دراسDDيا تخصصDDيا،  8530أصDDبح هنDDاك  1987وصDDولا إلDDى عDDام  

موضوع بحثي فDي علDم منفDرد أصDبح  8000ن هناك ما يزيد على كا 1990وعند عام 
مDDدعما بشDDبكات عمDDل متخصصDDة،إن التطDDوير الDDداخلي للعلDDوم قDDد تحDDول إلDDى قيDDادة 
الترابطات المشDتركة بDين العلDوم الطبيعيDة والاجتماعيDة والتكنولوجيDة،وإذا مDا أخDذت 

لمنظمDDات وأصDDبحت العلاقDDات التبادليDDة بالاعتبار،فقDDد انبثقDDت مسDDتويات جديDDدة مDDن ا
  (Klein,Ibid).الحزمة المتعددة التخصصات هي السائدة في البحث العلمي

إن الحاجة والضDرورة إلDى الDدمج المعرفDي تقDع ضDمن مبDررات وضDرورات  
 ،التوجDDّه نحDDو التكامDDل المعرفDDي الDDذي تقDDع مظلتDDه آليDDات متعDDددة منهDDا التعDDدد المعرفDDي

وتتشDارك هDذه المDداخل ذات الفلسDفة .معرفDيبالإضافة إلى الدمج ال،والتفاعل المعرفي
إن العديDDد مDDن القضDDايا .إلا إنهDDا تختلDDف مDDن حيDDث المسDDتوى والطبيعDDة،والهDDدف العDDام

المعاصرة التي تواجه المجتمع الإنساني فDي القDرن الحDادي والعشDرين تتطلDب منهجDا 
   .تكامليا معرفيا في البحث والتعليم والتفكير لكي تحقق نتائج عملية ومقبولة

وقDDد أكDDدت العديDDد مDDن النDDدوات الدوليDDة حDDول البيئDDة المجتمDDع و المسDDتقبل      
والقضايا ذات الصلة على أهميDة هDذا التكامDل بمفهومDه الواسDع وبDأي صDيغة للتفاعDل 

 بين الحقول والعلوم

(Tolson, 2002: 2). اكDDت هنDDا كانDDي بريطانيDDط فDDد فقDDام واحDDلال عDDثلا خDDفم
اه من اجل تحقيDق أهDداف تتعلDق بDالميزة التنافسDية، عشرات الأنشطة ضمن هذا الاتج

كDDذلك هنDDاك مؤسسDDات   .(WWW.rgs.org)تعزيDDز نوعيDDة الحيDDاة، التنميDDة المسDDتديمة 
تسDDعى إلDDى الاستشDDراف المسDDتقبلي مDDن خDDلال تبنDDي الاتجاهDDات التكامليDDة و التفاعليDDة 

راسDDات البيئDDة، نظDDم المواصDDلات، الطاقDDة، الزراعDDة، الصDDناعة، الد:والتDDي تتضDDمن
  .الخ....السكانية، الوقاية من الجريمة

إلى إن التدريسيين والباحثين والممارسين كلهم يتجهون نحDو  Kleinوتشير     
النشاط والعمل المسDتند إلDى التفاعDل والتكامDل بDين الحقDول مDن اجDل تحقيDق الأهDداف 

  :)Klein, 1990: 9)آلاتية
  .الإجابة على الأسئلة البالغة التعقيد-
  .عمق في مسائل وقضايا مترامية الأبعادالت -
  . )التخصصية(استكشاف العلاقات الحقلية والمهنية  -
  .تحقيق وحدة المعرفة سواءا بدرجة محدودة آو كبيرة -

وللتأكيد على أهمية ذلك اكد البعض إن عقد التسعينات من القرن العشرين كان 
إلى مرحلة من التشDابك بDين الحقDول  عقد التكامل المعرفي،  فالتعليم العالي مثلاً يتّجه

وحاليDا هنDاك تفهDم واسDع بDان الأزمDات العالميDة التDي  ،(Brown, 2002: 13)المتعDددة
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إن الإدراك . تواجه الإنسانية سDوف تتطلDب أسDاليب جديDدة مDن المعرفDة والفهDم للعDالم
المجDDزأ الآلDDي الحقلDDي الضDDيق للواقDDع، قDDد اثبDDت انDDه غيDDر كDDاف للتصDDدي للمشDDكلات 

  . لقضايا المعقدة والمترابطة والمتسلسلة في المرحلة المعاصرةوا
وهكذا فان القضايا والمشكلات العالميDة أصDبحت مDن السDعة والتعقيDد بحيDث لا 

علDى سDبيل . تسمح لحقل معرفDي محDدد أو تخصDص واحDد مDن تفحصDها بشDكل مثمDر
DDل الملوثDDائي تحليDDن الكيميDDداءا مDDب ابتDDواء تتطلDDوث الهDDكلة تلDDال مشDDة المثDDات المنبعث

وتأثيرها في المجال الجوي، ومDن البيولDوجي تحليDل تDأثير ذلDك علDى الDنظم الطبيعيDة 
ومDن علDم الاجتمDاع فهDم  ،الاقتصادية موازنة التكDاليف مقابDل المنDافعوالحياة، ومن النظرية 

 كمDا إن التحليDل التفDاعلي يمكDن إن يسDتخدم.الخطر وأدراك الاستجابة الاجتماعية لهذه المشDكلة
لدمج وتوحيد المعرفة الحقلية في كل تلك التخصصات عنDد صDياغة وتقDيم خيDارات السياسDات 

 .العامة
 (Seipel,://www2.Truman-edu/Jins 343/interdisciplinarity.pdf)    

إن البحوث التي تستند إلى التكامل  المعرفي له  قدرة هائلDة فDي المواقDف التDي 
إن أي مDن حقDول المعرفDة . تطلDب حلDولا عمليDةتبرز فيهDا أسDئلة وتشDكيلات صDعبة ت

منفردا لم يجهز أو يعد بشكل كاف ليدرج في حساباته كDل الوجDوه والجوانDب لمشDكلة 
فDDي حDDين إن مDDن الممكDDن تحقيDDق نتDDائج فريDDدة مDDن خDDلال أفDDراد جDDاءوا مDDن حقDDول  ،مDا

 مختلفة وعملوا كفريق عمل  متفاعDل بشDرط أن يتسDم الأعضDاء بDالتفتح علDى الأفكDار
ويتطلDب ذلDك أيضDا تعلDم الكيفيDة التDي تعمDل مDن  ،ولهم القدرة على التواصل ،الجديدة

  . (Brown,2002)خلالها آليات الحقول الأخرى 
علDDى أهميDDة ودور الفDDرق التفاعليDDة موضDDحا إن الاسDDتخدامات  CarinsويؤكDDد 

المسDتديمة للكوكDب تتطلDDب مDدخلات معرفيDDة تعDود لمDDدى واسDع ومتنDDوع مDن الحقDDول 
ألا إن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية وللأسف لم تعد لمهمة متعددة الأوجه . علوموال

والتنوع كهذه،  كما إن المجتمع الإنساني لم يواجه بمثلها من قبل، إضافة إلى الأبعاد الأخلاقيDة 
إن الفرق التفاعلية والباحثين العابرين للحدود ما بين الحقDول والتخصصDات هDي  ،المتصلة بها

كما إن التعاضDد بDين التخصصDات يمكDن أن .حل الناجع لتلك الاستخدامات ومواجهة مشاكلهاال
يساعد في مواجهة مشكلة التمويل التي تتفاقم بالنسبة للمؤسسات البحثية، إذا ما أرادت البقاء في 

  .(Cairns, 2001: 51)موقع الصدارة والمنافسة 
سDDDتخدمون آليDDDات الDDDدمج ومDDDن الغريDDDب إن كثيDDDر مDDDن البDDDاحثين والممارسDDDين ي

المعرفDDي بDDدرجات مختلفDDة دون إدراكهDDم لDDذلك وعلDDى سDDبيل المثDDال فDDي مDDؤتمر دولDDي 
أو مDن غيDر أن (حول الدمج المعرفي وصف اغلب المتحدثين أنفسهم بأنهم لا شعوريا

انDDDدماجيون،وفي مDDDؤتمر زيDDDورخ حDDDول الDDDدمج المعرفDDDي أشDDDار كثيDDDر مDDDن )يشDDDعروا
DDون بعمDDDم يقومDDى إنهDDين إلDDذا الممارسDDDتخدموا هDDر أن يسDDن غيDDDي مDDدمج المعرفDDل ال

   (Klein,op. cit) .المصطلح
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وعلDDى مسDDتوى المنظمDDة لنفتDDرض جDDدلا إن المشDDكلة التنظيميDDة قDDد حلDDت بشDDكل 
كامل من خلال حقل معرفي واحد، كيف يعلم الممDارس فDي حقDل مDا، إن هنDاك تقانDة 

أخDر ؟ إن مDن  أفضل تعالج المشكلة بمهDارة أعمDق وهDي مسDتخدمة ومتاحDة فDي حقDل
النادر أن نجد ممارسين يشكّون في أساليب معالجتهم للمشكلات، وكحقيقة إن قلDة مDن 
المشكلات التي تظهر يمكن أن تعالج بمهارة ضمن المعرفة المتوافرة في حقل واحDد، 
إن الفهم المتكامل لهذه المشكلة يتطلب دمج المنظورات التي تنطلق منها تلDك الحقDول 

، وذلDك هDو تحDدي المعرفDة (Anthony, 1970: 2)متكDاملا وموحDدا في وضمن مركبDا 
  .وازمتها
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لا يكتمل البناء ألمفاهيمي للمدخل مDن غيDر تمييDزه عDن المDداخل الأخDرى التDي 

ساسDا مما يسبب كثير مDن الخلDط والتشDويه الموجDود أ،تشترك معه بخاصية أو آلية ما
بين تلك المداخل التي تسعى إلى التكامل المعرفي إلا إنها تختلف فيما بينها بالمستوى 
المستهدف من التكامل أو بالآليDة أو الغايDة الأساسDية منه،وسDتتم المقارنDة علDى النحDو 

  :الاتي

�
TTC�
�a��G`"_�א��&\�א0	��Zو`"_�א0	����א�
U�
�א�TTC�
�a��G`"_�א��&\�א0	��Zو`"_�א0	����א�
U�
�א�TTC�
�a��G`"_�א��&\�א0	��Zو`"_�א0	����א�
U�
�א�TTC�
�a��G`"_�א��&\�א0	��Zو`"_�א0	����א�
U��WWWWא� �� �� �� �
يعنDى البحDث .مDع إن العلاقDة بينهمDا تكامليDة هناك اختلاف جوهري بين الاثنين

التخصصDDي  بمسDDتوى واحDDد مDDن الواقDDع بDDل وقDDد يتركDDز فDDي جDDز صDDغير مDDن ذلDDك 
المسDDتوى، وعلDDى العكDDس مDDن ذلDDك تعنDDى البحDDوث الدمجيDDة بالDDديناميات أو الآليDDات 

إن اكتشDاف تلDك .المتولدة عن العمDل فDي مسDتويات عديDدة مDن الواقDع فDي ذات الوقDت
لب اجتياز وعبور بوابة المعرفة الحقلية التخصصية الضيقة،إلا إن ذلك لا الآليات يتط

إن هذا المدخل يتغذى على البحوث الحقلية  ،يؤدي إلى ولادة علم أو حقل جديد هجين
وبالمقابل فDان البحDوث التخصصDية تتأكDد مصDداقيتها مDن خDلال المعرفDة ،التخصصية

بDDالثراء والجدة،وبDDذلك فDDان البحDDث  والتDDي تتسDDم.المندمجDDة التDDي يDDتم التوصDDل إليهDDا
  .(Nicolescu,1997)التخصصي والبحث الدمجي ليسا ضدين بل متكاملين
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تقDDوم فكDDرة التعDDدد المعرفDDي علDDى إن هنDDاك مشDDكلة أو دراسDDة تتضDDمن شDDيء 

إن الجهDود هنDا لا تDدمج أو تنDدمج إلا ،يستوجب التعاون بين حقلين أو أكثر لمواجهتها
من حقل ما على وعي مDن )باحثون(فيكفي إن هناك باحث ،مع بعض في بوتقة واحدة

وجود تطور في حقول أخرى يمكن الإفادة منها وتوظيفها مثDال ذلDك المعرفDة العلميDة 
إن التحليل المستند إلى هذا مفهوم هذا المدخل .الأرض،الصحة،الطبيعة،المجتمع:حول
لب المعرفة من عDدة حقDول بحيDث إن كDل حقDل أو تخصDص منهDا يقDدم منظDور هو ج
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مختلف للمشكلة أو القضDية كدراسDات المDراة مDثلا، فكDل حقDل يسDهم بجDزء مDن الفهDم 
الكلي للظاهرة أو المشكلة بDوتيرة جمعيDة أو إضDافية، وتبقDى هنDاك حاجDة للDربط بDين 

   (.Seipel,op. cit)عددةالإسهامات المختلفة التي قدمت من قبل الحقول المت
أمDDا الDDدمج المعرفDDي فيعمDDل بشDDكل مغDDاير تمامDDا فهDDو يDDدمج ويصDDهر منظDDورات 
واليات تلك الحقول مع بعض في مركب واحDد لا يعDود معDه حDاملا لأي مDن السDمات 
الحقلية التخصصية،وهو يسDتخدم مكونDات تنتمDي إلDى عDدة حقDول فDي تشDكيل وقولبDة 

  .واحدة منها توجّه لحل مشكلة أو اتخاذ قرار ماعدد غير محدود من التراكيب كل 
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ويعود ذلك إلى اشتراك هذين ،عند هذه النقطة تبلغ الصعوبة في التمييز ذروتها

المدخلين في كثير من القواسم من حيث الهدف ومن حيث الآليات،بل إن مدخل الدمج 
ي مؤتمر دولي عقد حول التفاعل المعرفDي كDذلك يمثDل مفهDوم المعرفي انبثق أساسا ف

الDDDدمج المعرفDDDي مسDDDتوى متقDDDدما مDDDن التفاعDDDل المعرفي،ومDDDع ذلDDDك فDDDالتمييز بينهمDDDا 
  .ضروري والفروق موجودة

تقوم فكرة التفاعل المعرفي على إن هناك حقل أو دراسة تستوجب انبثاق شيء 
أو إنهDا قDد تتجDاوز الوجDود (لغالDب اثنDينجديد في المنطقة ما بين الحدود الحقلية فDي ا

مثال ذلDك الكيميDاء العضDوية،الجغرافية السياسية،سDيكولوجية اللغDة،علم ،)المسبق لهما
فالتفاعDل المعرفDي إذن يوّلDد علDم أو حقDل جديDد هجين،وهDو بهDذه ...النفس الاجتماعي

الطريقDDDة يDDDذهب ابعDDDد مDDDن مجDDDرد وتيDDDرة التجميDDDع المعرفDDDي كمDDDا هDDDو حDDDال المDDDدخل 
أي إن تركيDDب مفDDاهيم وأدوات وقواعDDد تنتمDDي إلDDى حقلDDين يوّلDDد كDDائن جديDDد، ،ألتعDDددي

ومع إن المدخل التفاعلي يدمج .وهذه ميزة هامة للتفاعل المعرفي على التعدد المعرفي
المعرفDDة ويولDDد مركDDب جديDDد إلا انDDه يختلDDف عDDن مDDدخل الDDدمج المعرفDDي فDDي جDDانبين 

  :أساسيين على الأقل وهما
بين حقلين ويتولد عن ذلك حقDل جديDد يتحDول تDدريجيا وتطوريDا يتم الدمج  –

 .إلى تخصص تنطبق عليه كل سمات المعرفة الحقلية التخصصية

لا تسفر عملية التشكيل أو التكDوين سDوى عDن مركDب واحDد، إلا انDه يتسDم  –
 .بالثبات النسبي والنمو،بخلاف المركب الناتج عن الدمج المعرفي

ي بالقدرة علDى العمDل عبDر بيئDات ذات سDياق ومجDال كذلك يتميز الدمج المعرف
إن الDDدمج المعرفDي يجDDب أن يبDدأ مDDن المبDاديء الأساسDDية التDDي  Lauriaمختلف،وتؤكDد

يمكن تطبيقها عبر فضاءات الحقول، وبذلك فهو يهدف في رأيها إلDى تقطيDر مبDاديء 
تشDDابهة أساسDية والتDي تعDاود الظهDDور فDي مسDتويات مختلفDة مDDن التعقيDد لكDن بصDيغ م

والغرض من عمل مدخل الدمج المعرفي ليس مجرد تحديد عناصر التشابهة من اجل 
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ولDDDيس (اسDDتنباط وتقطيDDDر مبDDDاديء جوهريDDDة جديDDDدة، بDDDل وتصDDDميم وتوليDDDد منهجيDDDات
  .(Lauria,2002:1)يمكن إن تدعم هذا المدخل)علم

وفي المدخل الاندماجي يتم الاستعانة بأدوات وأسDس منطقيDة وأفكDار ومبDاديء 
ومفاهيم ودوافع تعود إلى مصDادر علميDة وحتDى ثقافيDة متنوعDة، تصDاغ وتصDهر فDي 
قالDب واحDد إلا انDDه فDي الغالDب مؤقDDت وقDد يظهDر أي مDDن المكونDات بمركبDات أخDDرى 

التغذيDDDDDDDDDDDDDDDة الراجعDDDDDDDDDDDDDDDة،تمثيل :وبهيئDDDDDDDDDDDDDDDات متنوعDDDDDDDDDDDDDDDة مثDDDDDDDDDDDDDDDال ذلDDDDDDDDDDDDDDDك
وعمومDا ...لذاتيDة،التكيفاالبيانات،التعقيد،النشوئية،الفوضى،السلوك الجمعي،المرجعية

إن أكثر الاتجاهات والحركات الجديدة في النصف الثDاني مDن القDرن العشDرين تصDب 
  .في صميم هذا المدخل ابتداءا من السيبرنتكس وانتهاءا بعلم التعقيد

إن مDDدخل الDDدمج المعرفDDي يتسDDم بخاصDDية الاسDDتناد وبقDDوة إلDDى HavelويؤكDDد 
DDDDث إن الرياضDDDDن حيDDDDب مDDDDك بغريDDDDي،وليس ذلDDDDد الرياضDDDDد التجريDDDDي تجريDDDDيات ه

مثالي،وهكذا فان الاتصال أو التشابك المثالي بين الحقول يDؤدي إلDى اكتمDال أو إتمDام 
  الطريقة الدمجية للمعرفة في التفكير

أن المداخل أو الاتجاهات الثلاث التي تم التمييز بينهDا، تعكDس واقDع المعرفDة   
والمDدخل ألDدمجي .وميلها إلDى أن تتسDم بالتجزئDة والتقسDيم تحDت عنDوان التخصصDات

بشكل خاص وبسبب من اعتماده الرياضي يقود أو يDؤدي إلDى ميوعDة وليسDت مجDرد 
مDن جهDة أخDرى .مرونة الحدود بين الحقول مDن خDلال توحيDد محتوياتهDا أو مكوناتهDا

المدخل التفDاعلي والمDدخل ألتعDددي يؤديDا إلDى تركيDب الحقDول بوحDدات اكبDر أو إلDى 
ا كانت القمة بالنسبة للدمج المعرفي هي الرياضيات فDان فإذ.ظهور تراكيب اكبر بينها

فالDDدمج المعرفDDي يDDتعلم .القمDة بالنسDDبة للتفاعDDل والتعDDدد المعرفDDي هDي الفلسDDفة الطبيعيDDة
ويتغذى على عدد من المجالات المختلفة في ذات الوقت ينشط ويرتبط بDالواقع بشDكل 

ات،إلا انDه فDي كثيDر مDن وفي هذا المعنDى الفلسDفة هDي القطDب المضDاد للرياضDي.كامل
الأحيان تكون الأشياء المتضادة متقاربDة مثDال ذلDك إن عDدد مDن ابDرز الفلاسDفة كDانوا 

  (Havel,Ibid)علماء رياضيات
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هDل يجDب أن ترّكDز المنظمDة :لعل السؤال الأكثر إلحاحا وحاجDة إلDى إجابDة هDو

أم تطبق ماهو متاح ومتوافر منها؟ إن التوتر و الحيرة على خلق وتوليد معرفة جديدة 
إن .بين الاستكشاف و الاستثمار،فيما يتعلق بالمعرفة،قد ظهر بحدة في نظرية المنظمة

المنظمDDات التDDي تتجDDّه حصDDريا نحDDو المناشDDط الاستكشDDافية للمعرفDDة سDDوف تعDDاني مDDن 
ه حصريا نحو المناشط ضعف العوائد المتحققة من معرفتها،أما المنظمات التي ترتتجّ

المشكلة الأساسية التي سDتواجه .الاستثمارية للمعرفة المتاحة، فإنها ستعاني من التقادم
المنظمات اذن هي الارتباط بدرجة كافيDة باسDتثمار المعرفDة المتDوافرة، لكDي تسDتطيع 
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الاستمرار بالحياة،وفي ذات الوقت عليها ان تكرس طاقة كافية للاستكشDاف المعرفDي 
Dتقبلها لتضDاة لمسDمن الحي.(Choo&Bontis,strategic management of intellectual 

capital&orga. Know.)   
إلى انه هناك صDيغتين  Gibbonsعند الحديث عن مراحل تطور المعرفة يشير 

، وهي المعرفDة التDي تعبDر عDن الحقيقDة العلميDة التDي 1الصيغة: أو شكلين من المعرفة
ن إلDDى الوصDDول إليهDDا وهDDي صDDيغة نظريDDة عقليDDة محكومDDة يسDDعى العلمDDاء والمنظDDرو

بتقاليد جامعية مؤسسية وتتمتع بشرعية ومصDداقية مDن حيDث قبولهDا مDن الأقDران فDي 
والتي بدات بDالتطور فDي الخمسDين  2و الصيغة . الحقل أو المجال التخصصي المعين

DDات لافDDات والممارسDDاج التطبيقDDي نتDDى، هDDس  الأولDDى عكDDرة و علDDنة الأخيDDي سDDراد ف
ولكن عملهم يحتم عليهم ويؤكد حاجتهم ، 1الغالب لهم تدريب وممارسة على الصيغة 

والبDDاحثون . إلDDى السDDمة التفاعليDDة أو الدمجيDDة مDDع تخصصDDات أو ممارسDDات أخDDرى
  .1هم بشكل نظامي ينطلقون من الصيغة  2والممارسون في الصيغة 

التي ترتبط ) 1الصيغة(يةان المعرفة في المستقبل ستكون بخلاف  الصيغ التقليد
بالتقاليد العقلانية ويتم تعريف أو تحديد الإسهام العلمي نسبة إلى المعDايير الاجتماعيDة 

 ,Gibbons et al(والمعرفDDة الادراكيDDة التDDي تحكDDم أسDDاس البحDDث والعلDDم الأكDDاديمي 

، وتعود هذه المعايير والقواعد إلDى هيكDل صDلب مDن المتخصصDين فDي الحقDل )1997
فDي الصDيغة . ذين يحددون ما يمكن اعتباره جيد أم ردى من منظور ذلDك العلDموهم ال

الجديدة يراد مDن المعرفDة أو فDي النيDة الإفDادة منهDا بمسDتوى واسDع سDواءا أكانDت فDي 
. وحالما تصبح المعرفة غير مقيDدة بحDدود صDارمة. الصناعة أو الحكومة أو المجتمع

بة بهياكلهDDا وأطرهDDا النظريDDة المميDDزة تDDأتي الاندماجيDDة لتلعDDب دورا محوريDDا مصDDحو
أمDDDا .وأسDDDاليبها البحثيDDDة فDDDي التطبيق،وباحثوهDDDا الDDDذين يتسDDDمون بالحركيDDDة والفاعليDDDة

الاكتشDDافات التDDي يصDDلون إليهDDا فDDلا يمكDDن تجييرهDDا لصDDالح أي مDDن الحقDDول أو حتDDى 
كمDDا إن أشDDكالا جديDDدة مDDن المنظمDDات أو التنظيمDDات تبDDدأ . للمواقDDع التDDي أنتجDDت فيهDDا

الانبثDDاق لتقDDوم بتكييDDف طبيعDDة التغيDDرات فDDي المشDDكلات التDDي تظهDDر آنئDDذ، وبالنسDDبة ب
لمسألة ضبط النوعية فلن تكون محصورة بإصدار أحكام من أولئك الأقران الذين لهم 
إسهامات سابقة في حقولهم أو في المجال المؤسسي، بل ستصبح العملية أكثر ارتباطا 

.  ليسDت مرنDة وحسDب بDل مائعDة ومؤقتDة وعDابرةبالسياق والاسDتخدام، وتأخDذ أشDكالا
وهي لا يعتمد على السلطة العلمية للممارسين من المجالات المختلفة وحسDب، بDل إن 
الطبيعة المؤقتة لحل مشكلة هي التي تعزز الاعتمادية المتبادلDة، إلا إنهDا تسDتند أيضDا 

  . إلى الكفاءة والى مدى جدوى الحلول ومعوليتها
الدور المستقبلي للشكل الاندماجي من المعرفة ومDدى قبولDه أو إن التساؤل عن 

نجاحDDه أو هيمنتDDDه علDDDى الأشDDDكال المسDDتقبلية للمعرفDDDة،يمكن بيانDDDه بDDDالقول إن العمDDDل 
الانDDدماجي سDDيكون اداة بحثيDDة فعالDDة فDDي التعامDDل مDDع المشDDكلات المسDDتديمة،و طبيعDDة 
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خاصDية الاسDتدامة للبحDث التوجه هذه نحو حل المشكلات تربط بين الدمج المعرفDي و
رغم إن كلاهما مDرن ومفتDوح ،الفعال والبحث الفعال لا يمثل ببساطة البحث التطبيقي

ومعرّف بوضوح،فالمشكلات لا تصاغ هنا بمصطلحات علمية محددة كمDا هDو الحDال 
في العلوم التطبيقيDة،كما إن سDؤال البحDث لا يتنDاول كفDاءة منظمDة أو جDودة سDلعة،بل 

DDتتّجة المعرفDDباب سDDذه الأسDDاخ مثلا،لهDDايا المنDDة، كقضDDدمات العامDDلع والخDDو السDDة نح
  .وصف الدمج المعرفي من قبل اليونسكو بأنه عابر للقطاعية

ان المعرفة في المستقبل ستكون بخلاف  الصDيغ التقليديDة التDي تDرتبط بالتقاليDد 
ماعيDDDة العقلانيDDDة ويDDDتم تعريDDDف أو تحديDDDد الإسDDDهام العلمDDDي نسDDDبة إلDDDى المعDDDايير الاجت

 Ibid Gibbons et,(والمعرفDة الادراكيDة التDي تحكDم أسDاس البحDث والعلDم الأكDاديمي 

al( مDل وهDي الحقDين فDوتعود هذه المعايير والقواعد إلى هيكل صلب من المتخصص ،
فDDي الصDDيغة . الDDذين يحDDددون مDDا يمكDDن اعتبDDاره جيDDد أم ردى مDDن منظDDور ذلDDك العلDDم

يDة الإفDادة منهDا بمسDتوى واسDع سDواءا أكانDت فDي الجديدة يراد مDن المعرفDة أو فDي الن
. وحالما تصبح المعرفة غير مقيDدة بحDدود صDارمة. الصناعة أو الحكومة أو المجتمع

تDDأتي الاندماجيDDة لتلعDDب دورا محوريDDا مصDDحوبة بهياكلهDDا وأطرهDDا النظريDDة المميDDزة 
أمDDDا .ليDDDةوأسDDDاليبها البحثيDDDة فDDDي التطبيق،وباحثوهDDDا الDDDذين يتسDDDمون بالحركيDDDة والفاع

الاكتشDDافات التDDي يصDDلون إليهDDا فDDلا يمكDDن تجبيرهDDا لصDDالح أي مDDن الحقDDول أو حتDDى 
كمDDا إن أشDDكالا جديDDدة مDDن المنظمDDات أو التنظيمDDات تبDDدأ . للمواقDDع التDDي أنتجDDت فيهDDا

بالانبثDDاق لتقDDوم بتكييDDف طبيعDDة التغيDDرات فDDي المشDDكلات التDDي تظهDDر آنئDDذ، وبالنسDDبة 
محصورة بإصدار أحكام من أولئك الأقران الذين لهم  لمسألة ضبط النوعية فلن تكون

إسهامات سابقة في حقولهم أو في المجال المؤسسي، بل ستصبح العملية أكثر ارتباطا 
. بالسياق والاسDتخدام، وتأخDذ أشDكالا ليسDت مرنDة وحسDب بDل مائعDة ومؤقتDة وعDابرة

فة وحسDب، بDل إن وهي لا يعتمد على السلطة العلمية للممارسين من المجالات المختل
الطبيعة المؤقتة لحل مشكلة هي التي تعزز الاعتمادية المتبادلDة، إلا إنهDا تسDتند أيضDا 

  . إلى الكفاءة والى مدى جدوى الحلول ومعوليتها
كذلك سيتحول التأكيد في هذا النوع مDن البحDوث مDن الانتDاج الأسDاس للبيانDات 

إعادة تشكيل البيانات والمDدخلات والأفكار إلى البحوث المتجهة نحو حل المشكلات و
إن الصيغة الجديدة هي مناقضة لتلك القديمة وهDي تتسDم بالتناسDق . لتوليد نتائج جديدة

والمعرفة هنا لا يمكن . فيما يخص انسيابيتها التبادلية بين الجوانب النظرية والتطبيقية
بتDة واضDDحة اعتبارهDا وحDدة صDلبة وثابتDة، أو إن إنتاجهDا يعDDرّف مDن خDلال قواعDد ثا

، بل تصبح مزيج من النظرية والتطبيق، التجريد والتجميDع. ومحكومة بروتين مستقر
الفكري وبيئته، كما هDو ) الباحث(وتصبح الحدود ضعيفة بين العالم. الأفكار والبيانات

حDDال  العلDDم الهجDDين الDDذي يDDدمج العناصDDر المعرفيDDة وغيDDر المعرفيDDة بطريقDDة مبتكDDرة 
العلم أو الحقل الدراسي مجDرد ضDفيرة منفDردة تضDم مكوناتDه  عندها لن يعود.ومبدعة
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ولا ملكيDات  -كمDا هDو الحDال فDي الحقDل الواحDد -التي تؤلف أساليب مشDتركة و عامDة
ولا قDيم خاصDة  -كمرجعيDة بعDض الموضDوعات إلDى حقDول معينDة-مسبقة ومسلم بها 

حقDDDول وبعبDDDارة مDDDوجزة  إن ال.)Gibbons ، 1997:81-83(. لكDDDل مجDDDال علDDDى حDDDدة
  المعرفية بدأت تصبح أفعال لا أسماء تنشط في بعضها البعض

مصDطلح  et al.,1994) (GibbonsاسDتخدم" الانتاج الجديد من المعرفDة" و في  
الدمج المعرفي للإشارة إلى التغييرات في طريقة إنتDاج المعرفDة العلميDة والاجتماعيDة 

طبيDق والاسDتخدام، كبيئDة تصDميم والثقافية،وقد تم التاكيد بشكل أساسي علDى بيئDات الت
الطائرات،الالكترونيات،والتحالفDDات الصDDناعية الأخDDرى للعلDDم والتكنولوجيDDا،وجوهر 

الصDيغة الأولDDى . 2الجDدل هDو إن الصDDيغة القديمDة مDDن المعرفDة قDDد اسDتبدلت بالصDDيغة
إمDDا الصDDيغة .كانDDت هرميDDة ومتناغمDDة وتؤكDDد علDDى العمDDل ضDDمن حDDدود الحقDDل الواحDDد

وفيها ،سم بالتعقيد والتهجين واللاخطيDة والانعكاسDية والتغايريDة والاندماجيDةالثانية فتت
يتم توليد هيئات وتشكيلات جديدة من العمل البحثي بشكل مستمر،وتزايد المواقع التي 

والعمليDDة هDDي ذات طبيعDDة اندماجيDDة فDDي حركيتهDDا العDDابرة للهياكDDل .تنDDتج فيهDDا المعرفDDة
قDات التفاعليDة،فهي تصDل إلDى إعDادة تشDكيل التركيبDة الحقلية القديمDة،بل وحتDى للتطبي

تجلDب مDن مDدى )الخبDراء(ولمDا كانDت الخبDرة.وإعادة توليف السياق المعرفي الموجود
واسDDDDDع وعDDDDDريض مDDDDDن المنظمات،فمDDDDDا يحDDDDDدث هDDDDDو  توزيDDDDDع اجتمDDDDDاعي جديDDDDDد 
للمعرفة،بالإضافة إلى ان أصحاب المصلحة المتعDددين سDيتم إشDراكهم فDي صDياغة و 

شDDDكلة مDDDن البدايDDDة،جالبين معهDDDم خبDDDرة ومهDDDارات متباينDDDة لعمليDDDة حDDDل تDDDاطير الم
ولما كانت الحدود التنظيمية آخذة بالضعف والتدهور فانه ستكون هناك حاجة .المشكلة

إلDDى إعDDادة تعريDDف الأفكDDار المتعDDارف عليهDDا حDDول الكفDDاءات والمقDDدرات علDDى أسDDس 
طبيعDDDة العدائيDDDة لهDDDذه علDDDى ال Gibbons&NowotnyويؤكDDDد .ومعDDDايير جديDDDدة للتقيDDDيم

الطريقDDDDة الجديDDDDدة مDDDDن التفكيDDDDر حDDDDول العلم،فهDDDDي لا تحتDDDDرم الحDDDDدود بDDDDين الحقDDDDول 
  .والتخصصات

أربعDة سDمات متميDزة لمDدخل  Gibbonsوفي حديثه عن مستقبل المعرفDة يحDدد 
  :(.Gibbons,1994,op. Cit)الدمج المعرفي فهو

المشDDكلات  يطDDور اطDDر عمDDل مسDDتنبطة ومتميDDزة ترشDDد وتوجDDه الجهDDود لحDDل .1
وتتولد هذه الأطر من رحم البيئة التطبيقية،فهي لا تعد مسبقا ثDم تطبDق لاحقDا 

والحلDDول لا تظهDر أساسDDا أو حتDDى .مDن قبDDل جماعDات مختلفDDة مDDن الممارسDين
بدرجDة كبيDرة مDDن تطبيDق معرفDDة موجDودة، مDع إن عناصDDر المعرفDة المتاحDDة 

ا يتم تحقيق ذلك فDان وحالم ،إن الوليد هو إبداع أصيل.يجب أن تدخل ضمنها
 .من غير الممكن حصره في حقل معين أو جزء منه

ولان الحلDDول المتحققDDة تتضDDمن مكونDDات نظريDDة وتطبيقيDDة فDDلا يمكDDن نفDDي أو  .2
وبما إنهDا انبثقDت مDن .إنكار إسهامها في المعرفة، مع إنها ليست معرفة حقلية
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خصDها مDن محيط تطبيقي خاص فان المعرفة الاندماجية المتحققة تطDور مDا ي
مع إنها لا تملك موقعDا فDي ...هياكل نظرية، أساليب بحثية، صيغ في التطبيق

وبما إن الجهد هو تراكمي فان جهDة أو اتجDاه .خارطة المعرفة الحقلية السائدة
التDDراكم قDDد يتحDDول أو ينتقDDل فDDي عDDدد مDDن الاتجاهDDات المختلفDDة بعDDد إن تكDDون 

 .المشكلة الكبرى قد حلت

تكDDDون فيهDDDا النتDDDDائج متراصDDDة ومتصDDDلة بقنDDDDوات  التDDDDي 1بخDDDلاف الصDDDيغة .3
وهكDDذا فDDان ثمDDرة .النتDDائج هنDDا مرتبطDDة ومتصDDلة بأولئDDك الممارسDDين.مؤسسDDية

النتائج في عملية إنتاجهم للمعرفة وتعميم المنفعة أو الفائدة منه، يحدث بشDكل 
أساس من تحرك واتجاه الممارسين الذين اكتسبوا هDذه المعرفDة الأصDيلة إلDى 

لة جديDDدة، أكثDDر مDDن تظهيDDر المعرفDDة فDDي تقDDارير أو نشDDرها فDDي بيئDDات مشDDك
و تكون صلات الاتصال رسDمية فDي جDزء منهDا .دوريات أو مؤتمرات مهنية

 .وغير رسمية في الجزء الآخر

الDDدمج المعرفDDي هDDو آليDDة ديناميكيDDة وهDDي قDDدرة علDDى حDDل المشDDكلات الثنDDاء  .4
لDه إحDراز  تقDدم التحرك،إن أي حل قد يتحول إلى موقع فكري يمكن مDن خلا

أعمق وابعد،ولكن أين يمكDن اسDتخدام هDذه المعرفDة فDي المDرة القادمDة؟وكيف 
سيتم تطويرها؟ ذلك أمر يصعب التنبأ به كما هو الحال في التطبيقات الممكنة 

إن الصDDDيغةالجديدة تتسDDDم .أو المحتملDDة التDDDي قDDDد تظهDDDر فDDDي المعرفDDDة الحقليDDDة
DDكل دائDDرة بشDDت مقتصDDا ليسDDية لكنهDDى بالخصوصDDرب إلDDل الأقDDى التفاعDDم عل

وحتDDى إن كانDDت بيئDDات المشDDكلة عDDابرة أو سDDريعة .البيئDDات المتعاقبDDة المشDDكلة
التغير وفريق حل المشكلات يتحرك بسعة عاليDة،فان شDبكات الاتصDال تميDل 
إلى الاستمرار،والمعرفة المضمنة فDي أولئDك الممارسDين تبقDى متاحDة لتDدخل 

   ، (Gibbons,Ibid)بهيئات أعمقمن جديد و يتم تشكيلها وصياغتها 
إن  Nicolescu (1993)وفي عرضه البليغ للتحول نحو الDدمج المعرفDي، يؤكDد  

حركة النهضة أو اليقظة الجديدة سوف تتطلDب تحDرك دءوب ومسDتمر يجتDاز التخDوم 
وتقDDع المفDDاهيم الجوهريDDة فDDي التطDDورات الضDDخمة فDDي المعرفDDة والثقافDDة .التخصصDDية

لدمج المعرفي ضرورية،وفي الوقت الذي ستكون فيه تلك الآليات والتي تجعل آليات ا
ذات خصوصيات وتفاصيل مختلفة إلا إنهDا ستتقاسDم السDمات نفسDها،و يمكDن تصDوير 

  :اتجاهات التحول بالاختلافات الواردة بين العمودين الآتيين
  التبسيط  التعقيد –
  التفردية  التغايرية –
  الانعزاليةالتهجين –
  الخطية   اللاخطية –
  توحيد المداخل) التوحد(الوحدة –
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  الإجماع  الاتفاق –
  التشظية التلاحم –
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إن هDDDذه التحDDDولات سDDDتترك أثرهDDDا فDDDي السDDDلوك المعرفDDDي للمنظمDDDات والتDDDي 
ستستجيب لها بطريقة تكيفية، وبأشكال وكيفيات متنوعDة ومتباينDة، إن اتسDام المعرفDة 

DDDارات الجديDDDبة للمهDDDتمر بالنسDDDف مسDDDر وتوليDDDيتطلب تغييDDDة، سDDDة بالتغايريDDDدة المنتج
وفDDرق العمDDل الخاصDDة بحDDل المشDDكلات، .والخبDDرات التDDي يحملهDDا أعضDDاء المنظمDDة

وحسDDDDبما تتطDDDDور المواقDDDDف بDDDDدون تخطDDDDيط أو تنسDDDDيق مسDDDDبق مDDDDن جهDDDDة أو هيئDDDDة 
ن لDم يكDن بشDكل وكما هو الحال في المعرفة التقليدية، فDان التحDديات تظهDر إ.مركزية

  :وبموجب ذلك فإنها ستتسم بالاتي.عشوائي فبطريقة يصعب بشدة توقعها أو تخمينها
فلDDن ينحصDDر ذلDDك بالجامعDDات . زيDDادة عDDدد المواقDDع الحيويDDة التDDي توّلDDد فيهDDا المعرفDDة .1

والكليDDات  بDDل إن هنDDاك مؤسسDDات غيDDر جامعيDDة، مراكDDز بحثيDDة، وكDDالات حكوميDDة، 
بالإضDافة إلDى التفاعDل فيمDا .. كريDة، هيئDات استشDاريةمختبرات صناعية، خزّانDات ف

 .بينها

الكترونيDDDا وتنظيميDDDا :الترابطDDDات بDDDين تلDDDك المواقDDDع بطDDDرق وسDDDبل متنوعDDDة .2
 .واجتماعيا ولا رسميا وعبر شبكات عمل فعالة من الاتصالات

وظهDDور آليDDة إعDDادة التوليDDف .التمDDايز والاخDDتلاف المتDDزامن فDDي تلDDك المواقDDع .3
ين مختلف الفروع لمختلف الحقول بصيغ تسDتند إلDى أشDكال وإعادة التشكيل ب

وعبDر الوقDت فDان إنتDاج المعرفDة سDتحرك .جديدة من المعرفDة العمليDة النافعDة
بشDDكل متزايDDد بعيDDدا عDDن النشDDاط الحقلDDي التخصصDDي التقليدي،ليأخDDذ ويDDدخل 

 البيئات المجتمعية الجديدة
(Gibbons,1994op, cit.)  

فكDDرة  Nonaka&TakeuchiفDDة الDDذي طDDور مDDن قبDDل ويقDDدم أنمDDوذج توليDDد المعر
عميقة حول مستقبل المعرفة في المنظمات،وجوهر الأنموذج هو التمييز بين المعرفDة 
الظDDDDاهرة والمعرفDDDDة الضDDDDمنية،ويتم تحليDDDDل ديناميDDDDة توليDDDDد المعرفDDDDة عبDDDDر أربعDDDDة 

وهDDذه الحلقDDات تDDربط المعرفDDة .التكييDDف الاجتماعي،التظهير،الدمج،التضDDمين:حلقDDات
 –إن ثنائيDDDDDة المعرفDDDDDة الظDDDDDاهرة .لظDDDDDاهرة والضDDDDDمنية عبDDDDDر مسDDDDDتويات المنظمDDDDDةا

إن إحDDدى المصDDادر القيمDDّة للمعرفDDة .ليسDDت تكامليDDة وحسDDب بDDل  واعتماديDDة،الضمنية
التننظيمية، هي تلك التي تDدمج بDين النDوعين معDا وتركDّب مDزيج حدسDي وقDدرة علDى 

  .غموضهاإصدار الأحكام،بحيث يمكن أن تكشف خبايا المشكلات و
 (Choo& Bontis,op. cit) راتDن الخبDامن مDزيج كDي مDإن المعرفة الضمنية ه

وهي لا تسDDتند إلDDى مصDDدر محDDدد أو موثDDق،وهي تتفعDDّل بشDDكل لا ،المتعDDددة المصDDادر
رسمي  يدعمها الحDدس وتنقحهDا وتصDقلها الممارسDة،وبذلك هDي شDكل مDن أشDكال أو 

  .دورها مستقبلاآليات الدمج المعرفي التي سيتم التشديد على 
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وضمن التيار المتجDه نحDو التنميDة المسDتدامة فDان أحDدى اكبDر المشDكلات التDي 
وتقليDديا فDان .يواجهها هي الفجوة بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والانسانيات

العلوم الطبيعية قDد هيمنDت علDى البحDث البيئDي،ولم يDتم دمDج المDداخل الاجتماعيDة فDي 
كDDذلك بقيDDت الاعتبDDارات البيئيDDة  مسDDتبعدة عDDن التيDDارات ،للبحDDث البيئيالتيDDار الDDرئيس 

التDDابع ) إدارة التحDDولات الاجتماعيDDة(MOSTوبرنDDامج.الرئيسDDة فDDي العلDDوم الاجتماعيDDة
وعمومDا تDدمج بDرامج .لليونسكو يهدف إلى التجّسير بين العلوم الطبيعيDة والاجتماعيDة

كDDز علDDى قضDDايا عريضDDة وواسDDعة فDDي التنميDDة المسDDتدامة بDDين مجمDDوعتيّ العلDDوم وتر
البحDDوث المسDDتديمة كالقضDDايا المعياريDDة مثDDل العدالDDة بDDين الشDDمال والجنوب،والعدالDDة 
الاجتماعيDDDDDة داخDDDDDDل المجتمعات،والمشDDDDDDاركة الديمقراطيDDDDDة فDDDDDDي عمليDDDDDDات اتخDDDDDDاذ 

وصنع وتنفيذ السياسات العامة والحكومية، كذلك وصفت المعرفة المندمجة ،القرارات
مDDDDDDع /حDDDDDDول المجتمDDDDDDع إلDDDDDDى العلDDDDDDم لأجDDDDDDل/مDDDDDDن العلDDDDDDم فDDDDDDيبأنهDDDDDDا  تحDDDDDDول 

الDDدمج المعرفDDي بالعدسDDات الملونDDة المختلفDDة فDDي متصDDلة  SomervilleوتشDDبهّ.المجتمDDع
الأطوال الموجية التي تندمج حافاتها أو حDدودها مDع بعض،بDل ذهDب الDبعض إلDى إن 

وان  فكرة الشجرة الواحدة ذات الفروع والأغصان المتعددة هDي خطيDة إلDى حDد كبيDر
ماهو مطلوب إن يكون لتلك الأغصان والفروع نظام مDن الجDذور لا مجDرد جDذر  أو 

مDن إنتDاج المعرفDة هDي كونهDا اقDرب 2وواحدة من الصور القوية للصDيغة.مركز واحد
  .إلى شبكة العنكبوت ومثال على ذلك موضوع أخلاقيات الطب

  DDد الجميDDة يؤكDDتقبلية الاندماجيDDة المسDDياغة المعرفDDل صDDن اجDDى ومDDة إلDDع الحاج
وهناك من .وبخاصة عند المفاصل الأكثر حساسية في عملية التغيير ،مواقف استباقية

، وإنتDاج نDوع "الاتجاه السلوكي الانDدماجي"يدعوا إلى طريقة جديدة في التفكير وهي 
وزملائDDDه الضDDDرورة الملحDDDة إلDDDى  BeckerفDDDي حDDDين يؤكDDد .جديDDد مDDDن المتخصصDDDين

كDذلك هنDاك حاجDة إلDى إعDادة صDياغة .ي الDدمج المعرفDيو المؤسساتية ف/الأستاذية أو
بالإضDافة إلDى نشDر واسDع لثقافDة الDدمج ،التوجهات المناهجيDة واطDر المفDاهيم النظرية

والحاجDDة ماسDDة إلDDى اسDDتراتيجيات لتعزيDDز قDDدرة .المعرفDDي المرتكDDزة علDDى التعDDاون
مة أكثDر العناصر الاجتماعيDة الناشDطة فDي التحDرك نحDو تطبيقDات وممارسDات مسDتدي

المتعلقة بسلوك النظم الايكولوجية والاجتماعية صلابة عبر التحولات التي تدمج المعرفة 
إن الجهDود العلميDة تتجسDد فDي العمليDة الديناميكيDة ذات المرجعيDة .والتي تمت مزاوجتها بقوة

الذاتيDDة الهادفDDة إلDDى حDDل المشDDكلات الايكولوجيDDة والاجتماعيDDة علDDى وفDDق مقDDاييس مختلفDDة 
   .(.Klein,op. cit)اءات والأوقاتالفض

وكنتيجة لتحول المعرفة إلى سمات تتسم بالانتشار وعدم التلاحم والابتعاد عDن 
المعرفة والثقافDة،  ، العلم و التكنولوجيا، فان التمييز بين النظرية والتطبيق. المركزية

رفDة كلها تصبح ضعيفة وباهتة وهناك خاصية أخرى لهذه الحركة تتعلDق بتشDتت المع
المنتجDDة، وهDDو الDDداء الDDذي تعDDاني منDDه المعرفDDة التقليديDDة حيDDث إن الانتشDDار ألتشDDتتي 
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وكDذلك هDو الحDال بالنسDبة  ، للطاقات العلمية يمتد عبر قطاعDات مختلفDة مDن المجتمDع
محللDي : إن أنواعا هامة ومختلفة من المعرفة سDتنتج بواسDطة .لتشتت منتجي المعرفة

المدرسDDين وغيDDرهم كأولئDDك الDDذين يعملDDون بمعيDDة ، الرمDDوز، أخصDDائي الاتصDDالات
الرموز والمفاهيم التي أنتجها آخرون في مواقع مختلفة، ثم يعيدون هم تشكيلها ضمن 

وبدلا من الصDناعة المسDتندة إلDى المعرفDة يشDهد . توليفات أو تشكيلات وهيئات جديدة
أصDبحت بضDاعة  العالم الآن انبثاق وظهور صناعة المعرفة، حيث إن المعرفة  ذاتها

وفDDي هDDذه الصDDناعة فDDان القيمDDة تضDDاف مDDن خDDلال إعDDادة ، أو سDDلعة يDDتم الاتجDDار بهDDا
باتجDDاه وضDDع حلDDول للمشDDكلات أو ) المعرفDDة(التشDDكيل المسDDتمرة للسDDلعة أو البضDDاعة

  مواجهة وسد الحاجات  
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بDر ومDن خDلال عDدد مDن التغيDرات فDي إن التحول إلى مجتمع المعرفة سDيتم ع 

اسلوب إنتاج وتطوير المعرفة العلمية والمهنية وتطبيقاتها وبخاصة في مجDال البحDث 
وهناك إدراك متزايد بDان هDذه التغيDرات تتطلDب أدوات تنظيميDة ومفاهيميDة .والتطوير

ائج جديدة إلا إن الصعوبة تكمن في تحديد التغييرات المطلوبة فDي نظDم المعرفDة،والنت
  -,Birer ، ESA Conference ،1999).التي ستصل إليها ومنهج إدارتها وقيادتها

اتساقا مع هذه الفكرة،سDيحاول الباحDث تحليDل وفهDم التغيDرات فDي هيكDل وبنDاء 
من خلال وباستخدام مفاهيم الجغرافية السياسية التي تمدنا بأدوات فعالة لفهDم ،المعرفة

Dة وتخصصDول المعرفDول العلاقة بين حقDي إن الحقDا هDة هنDتعارة المجازيDاتها، والاس
والعلوم تحولDت إلDى دول ومقاطعDات تتمتDع بالسDيادة والاسDتقلالية وتسDعى إلDى البقDاء 

  :والنمو واكتساب القوة ويتضح ذلك بالنقاط الأربع الآتية
ترتكز العلوم الحقول المعرفية إلى عمليDة :الخرائط الحدودية للحقول المعرفية .1

تقسيم إلى حقول فرعية تحت شعار التخصص، ولكDل تخصDص محكمة من ال
منها فروعه وتشعباته إلى المدى الذي أصDبح فيDه لكDل علDم أو تخصDص لغDة 
خاصة به، تتسم بالانغلاق بحيث تحجب وتطDوق المعرفDة التDي تتضDمنها فDي 

 .مواقع معزولة بداهة عن غيرها

تعليميDDDة دورا تلعDDDب المؤسسDDDات والمنظمDDDات العلميDDDة وال:التنظDDDيم المركDDDزي .2
جوهريا في المحافظة على الحدود الجغرافية بين الحقول من خلال إجراءاتها 
الصDDارمة للمحافظDDة علDDى النقDDاء التخصصDDي، واسDDتبعاد التوسDDع الأفقDDي فDDي 

 Wear,1999).(المعرفة

إن تقسDDيم :حاكميDDة أصDDحاب المصDDلحة ودورهDDم فDDي تعزيDDز اسDDتقلالية الحقDDول .3
إلDDى أجDDزاء اصDDغر فاصDDغر وظهDDور جهDDات  المسDDاحة الفكريDDة إلDDى أقسDDام ثDDم

مقاطعDة خاصDة بهDا، )المسDاحة الفكريDة(وأطراف تعتبDر إدارة كDل جDزء منهDا
أدى إلDDى تأسDDيس الإقطDDاع الفكDDري أو الرأسDDمالية الابسDDتمولوجية علDDى حDDد 

وبالنسDبة .والتي تحكم فعليا مؤسسات التعليم والبحث العلمي Gusdorfوصف 
حصDينة أو دولDة منيعDةهو السDيد فيهDا للمتخصص تحول تخصصDه إلDى قلعDة 

وهو يكافح ويقاوم الباحثين من خارج المجال باعتبارهم خصوم وخطر على 
 .(Migliore The 11SGP Canon, 1998)التخصص

إن وجDDود الحDDدود بDDين الحقDDول المعرفيDDة :تطDDور الثقافDDة الحقليDDة التخصصDDية .4
بDه، تسDتند  سوف يؤدي بكل تأكيد إلى إن يطور كDل جDزء منهDا ثقافDة خاصDة

إلDDى افتراضDDات وتقاليDDد ومنظومDDة قيميDDة خاصDDة، ممDDا يقDDود إلDDى تعزيDDز تلDDك 
وتعتبر اللغة العنصر الأكثDر أهميDة هنDا، وكمDا هDو واضDح حاليDا فDان .الحدود
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الحDDDوار والجDDDدال بDDDين العلمDDDاء يعكDDDس تشDDDربهم اللغDDDة الاصDDDطلاحية الحقليDDDة 
 .باحثين الخارجيينالتخصصية التي يتعذر أو يستحيل استيعابها من قبل ال

في ضوء هذه النقاط الأربع وبالاستعانة مرة أخرى بمفاهيم الجغرافية السياسية 
وعموما يمكDن اكتشDاف تشDابه فريDد .سيتم استكشاف آليات الدمج أو الاندماج المعرفي

لمسارين هيكليين متوازيين يمثDل الأول منهمDا المسDار الجيوسياسDي للعلاقDات الدوليDة 
المسDDDDتوى  -المسDDDDتوى الDDDDدولي -المسDDDDتوى الDDDDوطني : سDDDDتوياتويتضDDDDمن ثDDDDلاث م

أمDا الثDاني فهDو المسDار الجيوسياسDي للمعرفDة وتضDمن ثDلاث ).العابر للقومية(العالمي
العDابرة (المعرفDة الاندماجيDة -المعرفDة التفاعليDة  -المعرفDة الحقليDة  : مستويات أيضDا

  :وسيتم توضيح ذلك كالآتي).للحقول
  جيو سياسية المعرفة في ضوء جيوسياسية العلاقات الدولية

� �

المسDDDDDDDDDDتوى   توى الثانيالمس  المستوى الثالث
  المستويات  الأول

  
  

  المسارات

  الوطني  الدولي  العالمي

  الحقلي  التفاعلي  الاندماجي

حساسDDDDية كبDDDDر لعDDDDدم احتDDDDرام 
الحDDDدود وخصوصDDDية الثقافDDDات 

  وهيمنة الفلسفة البراغماتية

قبDDول ظDDاهر أو ضDDمني للتعDDاون 
مثال ذلDك التجمعDات الإقليميDة أو 

  الأيديولوجية

وحDDDDDDDDDDDDDDDDDDدة 
  الأرض

  ستقلالالا
  السيادة

اللغDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة 
  الرسمية

الانتمDDDDDDDDDDDDDاء 
  والولاء

  المسار
الجيDDDDDDDDDDDDDDDو 

  سياسي
للعلاقDDDDDDDات 

  الدولية

حساسية وتحفظات شديدة حول 
القضايا والمنهجيات والتركيDب 
التDDDDي يDDDDتم دمجهDDDDا والشDDDDعور 

  بالتهديد للنقاء التخصصي

قبDDDDDDDDDول ظDDDDDDDDDاهر أو ضDDDDDDDDDمني 
وعلDDDDDى )بDDDDDين حقلDDDDDين(للتفاعDDDDDل

مسDDDDDتوى أوسDDDDDع بDDDDDين العوائDDDDDل 
  )العلوم الطبية،الهندسية(العلمية

مسDDDDDDDDDDDDDDDاحة 
فكريDDDDDDDDDDDDDDDDDة 

  محددة
  استقلالية

ثقافDDDDة وقDDDDيم 
  مشتركة

لغDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDة 
  اصطلاحية

ولاء للحقDDDDDل 
  والمهنة

  المسار
الجيDDDDDDDDDDDDDDDو 

  سياسي
للعلاقDDDDDDDات 

  الحقلية
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راضDDDات التDDDي تسDDDتند لهDDDا مفDDDاهيم الجغرافيDDDة يوضDDDح هDDDذا المسDDDار تغيDDDر الافت 

ومع إن التغيDDرات فDDي غالDDب الأحيDDان كانDDت ،السياسDDية فDDي مجDDال العلاقDDات الدوليDDة
وظيفية إلا إنها أعادت تشكيل مفاهيم هيكلية مثل  الوحدة الجغرافية للأرض والحDدود 

تعرضت إن هذه المفاهيم ).المستوى الوطني(الوطنية وسيادة الدولة على كامل أرضها
لإعادة تعريف مفاهيمي في المستوى الثاني فالقبول الظاهر أو الضمني للتعاون تحت 
المظلDDDة الدوليDDDة وقبDDDول وإقDDDرار الافتراضDDDات التDDDي تسDDDند هDDDذه الظلDDDة مثDDDل الشDDDفافية 

مDن هنDا لDم تعDد ...والإفصاح ومؤسسات المجتمDع المDدني والالتDزام بالشDرعية الدوليDة
تحمDDل نفDDس  المعDDاني التقليديDDة ومثDDال ذلDDك التكDDتلات للحDDدود والسDDيادة والاسDDتقلال 

الإقليميDDDDDة كالاتحDDDDDاد الأوربي،مجموعDDDDDة آسDDDDDيان،مجلس التعDDDDDاون الخليجDDDDDي،إلا إن 
الأيديولوجية قد تكون أساسDا قويDا لهDذه التكDتلات مثDال ذلDك دول الكومنولDث،المؤتمر 

أول مDا يلاحDظ انDه فD) العابر للقوميDة(، أما بالنسبة للمستوى الثالث العالمي..الإسلامي
يثيDDDر حساسDDDية كبيDDDرة ويDDDتهم بانتهDDDاك السDDDيادة الوطنيDDDة وتشDDDويه ثقافتهDDDا وإسDDDهامها 

إن العلامDة .في حين إن ذلك يكاد يكون غيDر موجDود فDي المسDتوى الDدولي.الحضاري
الفارقة للمستوى العالمي هو نظرته إلى العالم كوحDدة واحDدة لا كDأجزاء تفصDلها عDن 

ة التي تثير حفيظة ومشاعر الكثيDرين باعتبارهDا لDيس تهديDد وهي الرؤي.بعضها حدود
 .للمصلحة الوطنية فحسب بل وحتى للوجود الوطني
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إن الوصف المتقدم في المسDار الجيوسياسDي للعلاقDات الدوليDة يتطDابق بدرجDة  
و حقل معرفDي كل علم أ) الحقلي(عالية مع جيوسياسية المعرفة، ففي المستوى الأول 

يمتلك أو يستحوذ على مسDاحة فكريDة تتمثDل بمنظومDة مDن الظDواهر أو القضDايا، ولDه 
ويDتم .لغته الاصطلاحية الخاصة، وقيمة المتفق عليها في ضبط جودة المعرفة المنتجة

الولاء والانتماء للتخصص التي هي سDمة : تلقين طلبته وتدريب باحثيه في ضوء ذلك
ث إن أقصDDDى مDDDا يسDDDمح بDDDه هDDDو التعDDDاون والتفاعDDDل مDDDع بحيDDD.متأصDDDلة فDDDي المهنيDDDة

التخصصDDات والحقDDول الأخDDرى بشDDرط عDDدم تعDDريض سDDيادة واسDDتقلالية التخصDDص 
فDDي المسDDتوى الثالDDث تواجDDه الاتجاهDDات الاندماجيDDة أو الدمجيDDة .للتهديDDد والاختDDراق

للمعرفة مقاومة ومعارضة شديدة بسبب مDن آلياتهDا التDي تسDتند إلDى رؤيDة تقDوم علDى 
حDDدة المعرفDDة الكليDDة بDDدون النظDDر إلDDى الأجDDزاء التDDي تمثلهDDا التخصصDDات، فهDDي لا و

تعترف أو حتى تحترم الحدود الحقلية المتعارف عليها، وبالتالي فهي تسفر عن تهديد 
) الثDاني(وقد تنشا على المستوى التفاعلي.لخصوصية واستقلالية تلك الحقول المعرفية

العلDوم الطبيDة، (صDات تنتمDي إلDى نفDس العائلDةعلاقات قويDة بDين عDدة علDوم أو تخص
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ويشDDابه ذلDDك التجمعDDات الإقليميDDة فDDي المسDDار الجيوسياسDDي للعلاقDDات )العلDDوم الهندسDDية
أما التفاعل المعرفي وفق الأساس الأيديولوجي فمثالDه العلDوم البيئيDة، و علDوم .الدولية

  .الفضاء والفلك
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